
صـــناعة الروايـــة الصـــهيونية: كيـــف جـــرى
تسويق إسرائيل وإخفاء النكبة عن العالم؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يكشف كتاب هارييت مالينويتز الجديد “بيع إسرائيل: الصهيونية والدعاية واستخدامات الهاسبارا”
كيفيـــة اســـتخدام الدعايـــة والعلاقـــات العامـــة الإسرائيليـــة لترويـــج الصـــهيونية مـــع إخفـــاء اضطهـــاد

الفلسطينيين وتشريدهم

يتنــــاول كتــــاب هــــارييت مــــالينويتز الجديــــد “بيــــع إسرائيــــل: الصــــهيونية والدعايــــة واســــتخدامات
ــة الملحــة؛ حيــث تتســاءل الكاتبــة: “كيــف اســتطاعت ي الهاســبارا” مجموعــة مــن التســاؤلات الجوهر
مجموعة صغيرة من المفكرين والنشطاء اليهود من أوروبا الشرقية  إقناع يهود العالم بأنهم ‘شعب’
واحد يواجه تهديدًا واحدًا مشتركًا، وله طريق واحد للخلاص، فضلاً عن واجب مشترك لتحقيقه؟
وكيف تمكنوا من إقناع بقية العالم بضمهم إلى أسرة الأمم؟ وكيف أقنعوا جميع المعنيين، بما في ذلك
أنفسهم، بأن مشروع تحريرهم كان مشروعًا حميدًا ونبيلاً يحق لهم، دون أن يسفر عن ضحايا أو

أضرار جانبية؟”.

وتمت إجابات هذه التساؤلات في صميم كتاب بيع إسرائيل، حيث لا تكتفي الكاتبو بفحصها بشكل
منهجي فحسب، بل تتعمق أيضًا في كيفية استخدام “الهاسبارا” – وهي جهود الدعاية والعلاقات
يز الصهيونية، وتقليل تصور اضطهاد العامة التي تنفذ عالميًا بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية – لتعز
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الفلسطينيين، ونشر المغالطة القائلة بأن الدولة التي مضى على تأسيسها  عامًا بدأت كأرض بلا
شعب.

وقـد أشـادت مجلـة بـابليشرز ويكلـي بهـذا العمـل البحـثي الـدقيق، ووصـفت الكتـاب بأنـه “تحـدٍ مثـير
للإعجاب ودقيق للروايات الراسخة.”

وتحدثت هارييت مالينويتز مع المراسلة إليانور ج. بدر عن نفسها، وأبحاثها، واستنتاجاتها بعد وقت
قصير من نشر الكتاب، هذا نصه:

إليـانور ج. بـدر: هل كنـتِ تـؤمنين منـذ الصـغر بـأن
ية لبقاء اليهود؟ إسرائيل ضرور

هـارييت مـالينويتز: في الواقـع، لم أتلـقَ في البدايـة الرسالـة الترويجيـة المعتـادة عـن إسرائيـل، بـأن الدولـة
أنُشئت كمكان آمن لليهود. ما سمعته بدلاً من ذلك هو أن إسرائيل رائعة لأن الجميع فيها يهود:

سائقو الحافلات، وجامعو القمامة، والمعلمون، والمصرفيون،  ورجال الشرطة… الجميع!

إليانور ج. بدر: متى بدأتي تشكين في ذلك؟
هــارييت مــالينويتز: كــانت عمليــة تدريجيــة؛ حيــث زرت إسرائيــل لأول مــرة عــام  برفقــة والــدتي
وأخــي، ثــم عــدت عــام  وأمضيــت عــدة أشهــر في كيبــوتس، قبــل أن أزورهــا مجــددًا في عــامي

.و 

 عنـدما كنـت في الثامنـة مـن عمـري، انتقلـت عمـتي إلى إسرائيـل، حيـث أقـامت هنـاك مـن عـام
حتى . وخلال تلك الفترة، كنا نتبادل الرسائل التي حوت الكثير من التفاصيل عن الكيبوتس

الذي كانت تعيش فيه.

 في الفصــل، وكــان يبتســم طــوال
ٍ
كــان معلــم اللغــة العبريــة يطلــب مــني قــراءة الرسائــل بصــوت عــال

يارة لكنه ليس الوقت، حتى وصلت إحدى الرسائل إلى ختامها، التي قالت إن إسرائيل مكان رائع للز
مناسبًا للعيش، وفجأة انتزُعت الرسالة من يدي.

عندما عادت عمتي إلى الولايات المتحدة، جاء معها زوجها المولود في العراق، الذي كان غاضبًا بحق
من الظلم الذي طال اليهود المزراحيين على يد النخبة الأشكنازية في إسرائيل؛ حيث كان اقتصاديًا

محاصرًا بسقف زجاجي في عمله هناك، وكان خروجهم فرصة للتحرر.

خلال إقــامتي في الكيبــوتس، لاحظــت رجــالاً فلســطينيين يعملــون في الحقــول بــالقرب مــن أعضــاء



الكيبوتس والمتطوعين الدوليين، لكن عندما نُدعى جميعًا لأخذ استراحة في “كوخ الإفطار”، استمروا
في عملهــم بلا توقــف. كمــا التقيــتُ وتنــاولتُ الشــاي مــع تجــار فلســطينيين في “الشــوك” أو الســوق
العربي بالقدس القديمة، فاتضح لي أن ما روي لي عن كون جميع سكان إسرائيل يهودًا كان وهمًا.
أخبروني بأنهم “عرب إسرائيليون” – دون أي تفسير منطقي، مما وضعني في حيرة تامة، ومع ذلك

كنت مقتنعة بأنني ربما أنا الوحيدة التي لم تدرك الحقيقة.

يكــا الوســطى، عنــدما عــدت إلى الولايــات المتحــدة عــام ، انخرطــت في العمــل التضــامني مــع أمر
وهـو مـا فتـح أمـامي بوابـة الـوعي بهياكـل الـدعم العسـكري الدوليـة والدعايـة المصاحبـة لهـا، الـتي كنـا
يـنر الصـادر عـام  الصـهيونية في زمـن نتلقاهـا كـأمريكيين. وفي الـوقت ذاتـه، قـرأت كتـاب ليـني بر
يــة، الــذي كشــف عــن تــواطؤ الصــهيونية مــع النــازيين، ليكــون ذلــك صدمــة إضافيــة هــزتّ الدكتاتور

تصوري السابق.

كنــت أعــرف مــا يكفــي لأتحمــس للانتفاضــة الأولى عــام . لكــن بحلــول الانتفاضــة الثانيــة عــام
، أصــبح لــدى النــاس هواتــف خلويــة، وتمكنــت مــن ســماع إطلاق النــار في جنين عــبر برنــامج
“ديمقـراسي نـاو!” علـى الراديـو. كمـا ظهـرت المـدونات والقـوائم البريديـة الـتي نقلـت المعلومـات بطـرق
جديدة، ومع ذلك، كنت لا أزال ساذجة بما يكفي للدهشة من رفض إسرائيل السماح لفريق تحقيق

تابع للأمم المتحدة بالدخول إلى المنطقة.

وكانت هذه نقطة تحول حقيقية بالنسبة لي.

أثنـاء وجـودي في أستراليـا عـام ، قـرأت كتـاب إيلان بـابه “تـاريخ فلسـطين الحـديث” اسـتعدادًا
لحضـور تجمـع صـغير للصـحفيين والأكـاديميين والنشطـاء في سـيدني حيـث كـان بـابه ضيـف الـشرف.
وكـان مـن أهـم الاسـتنتاجات الـتي خرجـتُ بهـا ليـالي ذلـك اليـوم أن عـام ، وليـس ، هـو
العــام الحقيقــي لفهــم الوضــع. وكــان الــدرس الآخــر أن التغيــير لــن يــأتي مــن داخــل إسرائيــل، بــل هــو
مسـؤولية الفلسـطينيين وحلفـائهم في بقيـة العـالم. تـرك النقـاش في ذلـك اللقـاء أثـرًا عميقًـا في نفسي،
وعنـد عـودتي إلى الولايـات المتحـدة، انغمسـت في البحـث عـن تـاريخ فلسـطين والصـهيونية، ودمجـت
هــذا الاهتمــام مــع أبحــاثي القائمــة عــن الدعايــة. وسرعــان مــا أدركــت أنــني أرغــب في كتابــة كتــاب عــن

الصهيونية والدعاية، إلا أن المشروع استغرق مني عشرين عامًا لإتمامه.

بدر: الفكرة القائلة بأن الله وعد إسرائيل لليهود
لا يتم الطعن فيها غالبًا. لماذا برأيك؟

مالينويتز: أعتقد أن الناس يخشون المساس بمعتقدات الآخرين الدينية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر
بالله. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثيرون الذين يؤمنون بهذا الادعاء بالفعل!

بدر: تكتبين أن الإسرائيليين نادرًا ما استحضروا الهولوكوست النازي قبل ستينيات القرن الماضي، لأن



فقدان ستة ملايين يهودي بدا بمثابة علامة ضعف، وكأنهم ذهبوا إلى موتهم “كالأغنام إلى الذبح”.
ــة مفيــدة”. هــل يمكنــك ــادة “كارث ــون رأى في الإب ي ــن غور ــد ب ــن أيضًــا إلى أن ديفي ومــع ذلــك، تشيري

التوضيح؟

مالينويتز: صدمت من الطريقة التي تم بها التقليل من شأن الناجين من الهولوكوست في السنوات
الأولى لإسرائيل، كما لو كانوا وصمة على الذكورة الإسرائيلية يجب مسحها. ومع ذلك، حدث لاحقًا
تحول أيديولوجي؛ فقد طمأنت القوات الإسرائيلية العالم بأنها قوية وعازمة وقادرة على الدفاع عن
نفسها في حال الهجوم، وفي الوقت ذاته يمكن استحضار الهولوكوست كتذكير بضحية دائمة، مبررةً
بذلـــك كـــل أفعـــالهم باســـم منـــع إبـــادة جماعيـــة أخـــرى للشعـــب اليهـــودي. وبالمثـــل، تـــم اســـتخدام
يًــا لكســب الهولوكوســت استراتيجيًــا عنــدما يخــدم جمــع التبرعــات الدوليــة أو عنــدما يكــون ضرور

التعاطف مع إسرائيل كدولة مزعومة تحت الضغط.

بـدر: ظلـت الفكـرة القائلـة بـأن الشعـب اليهـودي
كتلـــة واحـــدة لا تتجـــزأ تـــروج لهـــا بـــوجه خـــاص
يـــة الصـــهيونية، فكيـــف تسرب النخبـــة الأشكناز

هذا الادعاء إلى الوعي الجماعي؟
مـالينويتز: انبثقـت الصـهيونية كـرد فعـل علـى مـأزق يهـود شرق ووسـط أوروبـا في القـرن التـاسع عـشر،
فحملوا شعار “الشعب اليهودي الواحد” كأداة لمشروعهم. لكن يهود العالم خا أوروبا، ومنهم يهود
الدول العربية، ظلوا غائبين عن مخيلتهم حتى احتاجوهم كأرقام تملأ الأرض وتُكبر الدولة. أما زعم
أن إسرائيل تمثل إرادتي كيهودية، فهو قول يفتقر إلى الشرعية، فلم يَسْألْني أحدٌ قط عن رأيي في هذا

المشروع الذي نُسب إلي قسراً!

فون في النهاية لخدمة أجندات غيرهم. إن ادعاء فصيل ث باسمهم دون إذن، ويُوظ هناك من يُتحد
واحد احتكار تمثيل الجميع والزعم بوجود “شعب يهودي واحد” ليس سوى دعاية صريحة. وهذا
يــذكرّني بمــا عُــرف بالنسويــة البيضــاء في ســبعينيات القــرن المــاضي، حين نصّــب قلــة أنفســهم نــاطقين

باسم “جميع النساء”؛ والسؤال الجوهري يبقى: من خوّلهم بذلك؟



بــدر: مــاذا حــلّ بالنزعــة الاشتراكيــة الــتي حشــدت
حماســة العديــد مــن الصــهاينة في أواخــر القــرن

ين؟ التاسع عشر وبدايات القرن العشر
مالينويتز: حتى عام ، حين انتُخب مناحيم بيغن وتحول حزب الليكود إلى قوة سياسية فاعلة،
كانت الكيبوتسات خاضعة لهيمنة الأشكناز وتحظى بدعم حكومي سخي من حزب العمل الحاكم
ــدة، كــانت  عدي

ٍ
ــواح ــذاك. في الواقــع، لم تكــن هذه الكيبوتسات قــادرة علــى الاكتفــاء الــذاتي. ومــن ن آن

كثر منها ممارسة اقتصادية حقيقية، أقرب إلى الصهيونية “الاشتراكية” فيها أيديولوجية ونمطَ حياة أ
منها إلى الماركسية. وبحلول ثمانينيات القرن الماضي، اضطرت الكيبوتسات إلى تغيير مسارها للبقاء،
فانتقلت من الزراعة إلى الصناعة، بما في ذلك السياحة، والتصنيع، وتطوير العقارات، والتكنولوجيا.

وهكذا، تلاشت الروح الجماعية الطوباوية.

بــــدر: كيــــف جــــرى توظيــــف الشــــك المصــــنع في
أحـداث مفصـلية، مثـل نكبـة ، لخدمـة آلـة

الدعاية الإسرائيلية؟
مالينويتز: الشك يمكن أن يكون سلاحًا بالغ الفاعلية. وهناك نموذج صاغته صناعة التبغ استخدمه
لاحقًا الصهاينة، ومنكرو التغير المناخي، ومنكرو الهولوكوست، ومنكرو الإبادة الأرمنية، و٥٥ وغيرهم.
وتقوم الفكرة على الادعاء بوجود “روايات متنافسة” ينبغي التعامل معها جميعًا على قدم المساواة،
بدلاً من فحص مدى مصداقيتها. لهذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً لإقناع الرأي العام بأن التدخين
يســبب السرطــان؛ إذ واجهــت شركــات التبــغ الخــبرة العلميــة بمــا ســمّته “أبحاثهــا” الخاصــة، مــا تــرك
الناس في حالة شك، معتقدين أن المسألة لم تُحسم بعد، وأن بإمكانهم الاستمرار في التدخين إلى أن
يظهــر خطــر واضــح ومبــاشر. والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى إنكــار النكبــة: فــإذا لم يكــن الصــهاينة قــد طــردوا

الفلسطينيين فعليًا عام ، فلا مسؤولية عليهم تجاه قضية اللاجئين، أليس كذلك؟



يـــة بـــدر: لطالما اعتُـــبرت فكـــرة أن إسرائيـــل ضرور
لبقــاء اليهــود حقيقــة مســلّمًا بهــا. لمــاذا فشلــت

البدائل للصهيونية في اكتساب زخم حقيقي؟
مالينويتز: الانــدماج كــان أحــد هــذه البــدائل الــتي اختارهــا كثــيرون، لكنــه يقــوّض المــشروع الصــهيوني،
ولذلك شكلّت شيطنته مهمة كبرى للحركة الصهيونية. في المقابل، جادل «البوند» الأوروبي بضرورة
النضــال ضــد جميــع أشكــال التمييز ودعــم نضــالات العمّــال، إلى جــانب مواجهــة معــاداة الساميــة،
ورفــض فكــرة إقامــة دولــة يهوديــة منفصــلة. هــذا الطــ كــان دائمًــا منطقيًــا بالنســبة ل كمــا اعتُــبرت
الهجرة إلى أميركا الشمالية وغيرها من البلدان بديلاً مرغوبًا فيه. وكان هناك أيضًا صهاينة ثقافيون

رأوا أن فلسطين يمكن أن تكون ملاذًا آمنًا من دون قومية مدنية أو دولة قومية.

ـــات المتحـــدة، ولم تترســـخ أطروحتـــه كمـــا ترســـخت ـــا بانتشـــار واســـع في الولاي ـــد» يومً لم يحـــظَ «البون
الصهيونية. وبدلاً من ذلك، دفعت الصهيونية بفكرة أن إسرائيل هي الحل الوحيد لمعاداة السامية،

والطريق الوحيد لضمان أمن اليهود.

بـدر: تنتـشر العديـد مـن الأسـاطير حـول إسرائيـل،
مــن الادعــاء بــأن الأرض كــانت خاليــة، إلى الزعــم
بــأن الإسرائيليين «جعَلــوا الصــحراء تــزهر». كيــف

جرى تعميم هذه الأفكار؟
مالينويتز: كـل مـن عبـارتي «أرض بلا شعـب لشعـب بلا أرض» و«جعلـوا الصـحراء تـزهر» ليسـتا سـوى
كاذيب شعارات تسويقية، على حد تعبير المناضل المناهض للصهيونية موشيه ماشوفير. ورغم كونها أ
فجـة، فـإن هـذه العبـارات ترسـخت في الـوعي العـام. يشبـه الأمـر الاعتقـاد بـأن كولـومبس «اكتشـف»

أميركا؛ تصدّقه إلى أن تصطدم بالأدلة وتدرك مدى عبثيته.

وأعتقد أيضًا أن عبارات من قبيل «ازدهار الصحراء» جذابة لأنها تنسب للإسرائيليين قدرات شبه
خارقــة، وتضفــي عليهــم هالــة مــن المعجــزات، مــا يرفــع مكــانتهم في الخيــال الشعــبي. ومــا دام أتبــاع
ــنين داخــل الفقاعــة المنطقيــة لمنظمــات مثــل الصــندوق القــومي اليهــودي، والمــؤتمر الصــهيونية محص
اليهودي العالمي، و«هيلل»، وبرنامج «بيرث رايت»، فإنهم ينالون مقابل ذلك مكسبًا كبيرًا: شعورًا



قويًا بالانتماء والجماعة.

المصدر: موندويس
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